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  المستخلص
في  للتَّفنُّنمعرفة العرب في استعمالاتهم المختلفة دلیل على والتَّ ، یناقش هذا البحث مفهوم التَّفنُّن كما یظهر من أقوال العلماء 

ا من القرآنيِّ بوصفه جزءً  صِّ لنَّ ااهرة في ظَّ هذه الكما وقف الباحث عند شیوع . ودواعي نقله من أسلوب إلى أسلوب ، الكلام 
  .طریقة القرآن ، بل باباً من أبواب الإعجاز 

 قادا ، ممَّ  حلیليِّ التَّ  باع المنهج الوصفيِّ ومناقشتها باتِّ ه نماذجمستشهدًا ببعض فصیل في دواعي ذلك التَّفنُّن انتقل إلى التَّ  ثمَّ 
  :واعي وهي ق بتلك الدَّ إلى  جملة نتائج تتعلَّ 

زیادة المعاني  الَّتي تفیدها هذه المغایرة بین الألفاظ أو  -ة علیهم ولیكون بذلك حجَّ ؛ ي للعرب فیما یحسنون حدِّ الإعجاز والتَّ 
یاق مناسبة السِّ  -أبلغ وأجمل من حیث نظمه  هبما یجعلظم وذلك بالتَّفنُّن في صور الكلام مراعاة حسن النَّ  -راكیب التَّ 

لفظ دون آخر مراعاة للمعنى  باستخدام ناسب المعنويُّ التَّ  -یاق الَّذي ترد فیه سق مع السِّ راكیب بما یتَّ بالمخالفة بین الألفاظ والتَّ 
كراهیة   -امعمن أسلوب إلى آخر تنشیطاً للسَّ العدول بباع سنن العرب وذلك باتِّ ، تجدید نشاط السَّامعین  - نفي الموضع المعیَّ 
  .هویل ونحوه كرار بقصد التَّ یغة فیما لا یقتضي التِّ تكرار اللَّفظ والصِّ 

Abstaract 
This research discusses the concept of mastery as shown by the scholars' opinions, and the proof 
of the knowledge of the Arabs in their different uses of speech and the reasons for his transfer 
from style to style. The researcher also stood at the prevalence of this phenomenon in the text of 
the Qur'an as a section of miracles   .  
He then went on to elaborate on the reasons for this specialization, citing some of his models 
and discussing them by following the analytical descriptive approach, which led to a number of 
results related to these reasons: 
-Miracles and challenge to the Arabs as they do good; And to be an argument for them - to 
increase the meanings of this heterogeneity between the words or structures - the observance of 
good systems and by understanding in the images of speech, making it the most beautiful and 
beautiful in terms of its systems - appropriate context in the violation of words and structures 
consistent with the context that appear - the moral proportion of the use of a word without 
another to take into account the meaning in the specific position - the renewal of the listener, by 
following the Arabs styles who change from one method to another to activate the hearing - hate 
repeating the word and formula, And so on. 
 

  دواعي التَّفنُّن في القرآن الكریم
حسب ما یظهر من استعمال من ذكر  كلمة التَّفنُّن ومشتقاتها من العلماء أنها جاءت بمعنى  تنویع الأسالیب ، مع التَّصرُّف 

  . والتَّوسُّع فیها بالمغایرة بین طرائق القول
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اهرة ، ففي أقوال فیالأسلوبيُّ ع التَّفنُّن اشفقد القرآنيِّ  أمَّا بالنِّسبة للنَّص رین  –ه ، إلى الحدِّ الَّذي یمكننا وصفه فیه بالظَّ المتأخِّ
ة  إذا نظرنا إلیه  - ما یدلُّ على أنَّ التَّفنُّن ظاهرة أسلوبیة انتظمت الكتاب بكامله ،  إذ لم یأت فیه الكلام   -والمعاصرین خاصَّ

وبالجملة التَّفنُّن في التَّعبیر " :  )ه  1270ت (  قول الألوسيلك  بعلى طریقة واحدة ، ویكفي أن ندلِّل على ذ -نظرة كلِّیَّة 
(         ".  والقرآن الكریم مملوء من ذلك، م ما لا یخفى لالة على رفعة شأن المتكلِّ وفیه من الدَّ ، لم یزل دأب البلغاء 

على عادة القرآن " :  عبارة ابن عاشور رارالتَّفنُّن ظاهرة في القرآن من تك كونكما یفهم  )269/ 1 ، هـ 1415 الألوسي ،
   .في أكثر من موضع" في التَّفنُّن 

عادة اللَّفظ بعینه لما فیه من استكراه السَّامعالعرب تفرُّ من التَّ  لأنَّ : وقد التفتت العرب إلى التَّفنُّن في استعمالاتها  ،  كرار وإ
في قوالب مختلفة من الألفاظ فقد نبَّه أئمة الأدب على عدِّه من التَّفنُّن العجیب ا إیراد المعنى الواحد أمَّ .  قالة على المستمعوالثَّ 
د عظمة القرآن في اللُّغة تجسِّ  لأنَّ  ؛ على اللُّغةوهذا ما نجده في أسلوب القرآن الَّذي تنهض إعجازیَّته  .ف الغریبصرُّ والتَّ 

لا لما ؛ هم معدن الفصاحة وسلاطینها و  .عظمة العرب فیها عجب أن یكون فلا . كان للإعجاز القرآنيِّ من معنى یذكروإ
: ینظر ( من أبواب الإعجاز؛ وقد أشار إلى هذا المعنى عدد من أهل العلم كالباقلاني اً باب، بل ا من طریقة القرآن التَّفنُّن جزءً 
  . وغیره ) 800/ 2ه ، 1422، الباقلاني 

  دواعي التَّفنُّن
فلذا كان ؛ ا یحصى وهي أكثر ممَّ ، ابقة ها في الصفحات السَّ إلیبعض من دواعیه الَّتي ألمحنا بذكر فیما یلي تفصیل الكلام 

  :ها الاقتصار على أهمِّ 
  :أوَّلا الإعجاز والتَّحدي 

للكـلام ذوق الفصـاحة والبیـان، ، وكـان عنـدهم مـن القـدرة علـى التَّفـنُّن فـي ضـروب القـول، والتَّـ حـدَّ  ت العـرب بلغـمن المعلوم أنَّ 
ـذي لا یُضـاهى، وفــي ذلـك قـال ابـن الأثیـر عــنهم  كـانوا أفصـح النَّـاس ، وأبلغهـم ، وأكثــرهم قـدرة علـى التَّفـنُّن فــي " البلیـغ القـدر الَّ

ه اتــهو حــدي لهــم بمــا یملكــون أدالتَّ  لا غــرو أن یجــيءفــ )73، ص هـــ1375، ابــن الأثیــر( ".الكــلام ، ولهــم فیــه  ، وعنــدهم أصُــولُ
ةٌ  ، وهـو أعظـم  ف في أسـالیب الكـلامصرُّ ، والتَّ  الخوض في وجوه الفصاحة" ، و التَّفنُّن في فنون البلاغة ألا وهو ، جولة وصَولَ

  4  3  2  1  0  /  .  -   ,چ: قـال تعـالى. ، فجاءهم بما أعجـزهم مـن القـرآن الكـریم منتحلاتهم
  .) 1/60،  هـ 1418، القاسمي  ("          ]88: الإسراء[ چ<ڤ  ڤ       ;ڤ    9  8  7   6  5
لِبَ منهم ما هو أقلُّ جهوا إلى محاربته بأنفسهم وأموالهم، مع أنَّ اهم االله به عرفوا عجزهم عن الإتیان بمثله، فاتَّ ا تحدَّ فلمَّ   ه قد طُ

أقدر على المعارضة  من كانلأن  ؛ حدِّي إلى یوم القیامةا لم یعارضوه ثبت وقوع التَّ ، فلمَّ القرآن من ذلك، وهو معارضة هذا 
دَ عن تلك اللُّغة الشَّ  ُ ع ذا كان هذا . ریفة أولى بالعجز وعدم القدرةأبان عن عجزه، وأظهر عدم قدرته، فمن كان بعدهم ممن بَ وإ

". والبیانظم حدي لم یكن بغیر ما كانوا بارعین فیه، عارفین له، ومالكین لأزمَّة أمره، وهو جانب النَّ ه یظهر أنَّ التَّ فإنَّ  بیِّناً 
  )50 ، هـ 1433، الطیار (
، واستعارة ، وبدیعاً : واحد منهم قبیلة في التَّفنُّن والإبداع  كلَّ  ة كأنَّ عراء من الجاهلیَّ كان فحول الشُّ : " كما قال الرَّافعي و  . مجازاً
ب من ذلك قلیل في جنب ما أتى به ما عرف للعر  لأنَّ  )20 ، م 2002الرافعي ، (؛ "ها جاء القرآن الكریم فكان الغایة كلَّ  ثمَّ 

  .)181ص  م ،2000الرافعي (القرآن الكریم ، وهذا معنى من معاني إعجازه ، كما یقول في كتاب آخر
ه في صفة القرآن حین یقول نَّ " :  والإعجاز عنده هو أدقُّ وصف وأصحُّ ونظمَ كلماته في ، ك لتحارُ إذا تأملت تركیب القرآن وإ

 ها أدلَّ ى لا ترى في اللُّغة كلِّ ف فیها ؛ وتعقد بك العبارة إذا أنتَ حاولت أن تمضي في وصفه حتَّ الَّتي یتصرَّ الوجوه المختلفة 
  )1/170، م 2005 ،الرافعي ( ."وأبینَ لهذه الحقیقة غیر كلمة الإعجاز، وأجمع لما في نفسك ، على غرضك 
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ى  ى  µ  ¶  ¸   ¹  ´  ³  ²  ±  °چ  :قولـــه تعـــالى   الأســـلوب المعجـــز ومـــن أمثلـــة ذلـــك
¼  ½  ¾  ¿  À       ÂÁ   Ã  Ä  Å  Æ  Ç التَّعبیر هنـــا فـــ .]١٢٠: آل عمـــران[ چ
ـ، مـع الحسـنة  بالمسِّ  مـن بـدیع " كمـا قیـل وهـذا . ةد التَّفـنُّن فـي التَّعبیـر علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیَّـیئة لمجـرَّ وبالإصـابة مـع السَّ

ـــ ـــذي تتقطَّ إن " و بیـــان وجـــه الإعجـــاز فـــي ذلـــك أنَّ المعنــــى )   4/295ه ، 1418، صـــافي (  ." نـــه الأعنـــاقع دو الكـــلام الَّ
أي تحــزنهم ؛ تســؤهم ؛ فــر بالأعــداء والظَّ ، جتمــاع الكلمــة او ، كالألفــة : نعمــة مــن ربكــم ؛ أي هــا المؤمنــون حســنة تمسســكم أیُّ 

ن تصــبكم سـیئة و .  وتغظهـم  وفــي . أي یبتهجـوا بهــا ؛ خـتلاف الكلمــة فیمــا بیـنكم یفرحــوا او ، مــنكم  أي محنــة كإصــابة العـدوِّ ؛ إ
بینهمـا  يوقـد سـوِّ ، فهمـا هنـا بمعنـى ، مستعار للإصابة : قیل  والمسُّ . ماتة الحسد والشَّ  ذلك إشارة إلى تناهي عداوتهم إلى حدِّ 
چ  :ه وقولـه سـبحان ] ٥٠: التوبـة [ .چچ   چ  D  E  F  HG  Iچفي غیر هـذا الموضـع كقولـه تعـالى 

P  Q  R            S    U  V  W     X    مع الحسـنة  والتَّعبیر هنا بالمسِّ  ] 22-21: المعارج[  ،چ ،
لالـة علـى ه للدَّ إنَّـ: الأحسـن والأنسـب بالمقـام مـا قیـل " : قین وقال بعض المحقِّ . د التَّفنُّن في التَّعبیر یئة لمجرَّ وبالإصابة مع السَّ 

ذا ، خیـر نـالهم فغیـره أولـى منـه  فإذا سـاءهم أقـلُّ ، اهر من الإصابة كما هو الظَّ  أقلُّ  المسَّ  لأنَّ ؛ رور والحزن إفراطهم في السُّ  وإ
 ؟الاتهم أصـلا فكیـف تتخـذونهم بطانـة ؤ فغیره أولى فهم لا ترجى س، الحاسد  امت ویرقُّ ا یرثى له الشَّ فرحوا بأعظم المصائب ممَّ 

،  قلیـل معهـم خیـر  -تعـالى –سبة إلى لطـف االله ما یصیبهم من الخیر بالنِّ  ذلك إشارة إلى أنَّ  إنَّ : یقال ه لا یبعد أن والقول بأنَّ 
ـ ن تصـبروا علـى أذاهـم أو علــى . ســبة لمـا یقابـل بـه مـن الأجــر الجزیـل عظـیم بعیـد كمـا لا یخفــى یئة بالنِّ ومـا یصـیبهم مـن السَّ وإ

 ه،1415، الألوســـي ". (كم كیـــدهملا یضـــرُّ ؛ م علـــیكم قـــوا مـــا حـــرَّ وتتَّ  ،ومضـــض الجهـــاد فـــي ســـبیله ،  -تعـــالى –طاعـــة االله 
2/256 (  

 چک  گ  گ  گ   گ  چ ] ١٢٢: الأعـراف[    ،چپ  'پ  چ: كما في الآیـات تقدیم موسى على هارون في موضع ومنه 
ففائــدة   ]٧٠: طــه[ ،چک  ک  ک      ک  گ     [   \   ]چ  :قولــه تعــالىفــي  ذلــك  وعكــس ]١١٤: الصـافات[

ـ يوهـخلاف الَّتـي ذكرناهـا فـي موضـع سـابق مـن هـذا البحـث ، أخرى  ا، ة الواحـدة بألفـاظ مختلفـة تـؤدّي معنـى واحـدً إعـادة القصَّ
ولهـذا أعیـدت كثیـر مـن القصـص علـى ترتیبـات متفاوتـة " . وذلك من التَّفنُّن، فإنّ ذلك أمر صعب تظهـر بـه الفصـاحة والبلاغـة

 ً وعبّروا عنها بألفـاظ لهـم ، ة ولو أمكنتهم المعارضة لقصدوا تلك القصَّ . ا بمثلهرً الإتیان مبتدأ ومتكرِّ  ا بذلك على عجزهم عنتنبیه
  )1/933 م ،1996،  التهانوي(   . "تؤدّي إلى تلك المعاني

ا زیادة المعاني   :ثانیً
اهر وكأنَّها تفیـد الم ا ما یأتي التَّفنُّن لیضیف معنى تفیده هذه المغایرة بین الألفاظ ، أو التَّراكیب الَّتي تبدو في الظَّ عنـى نفسـه كثیرً

]  ٣١: الإسـراء[   چP  Q  Rچ  :واختلـف فـي، ]١٥١ :الأنعـام[  چ¼½ى  ى   چ :ركیب هناجاء التَّ ، فمن ذلك 
ــاقٍ (    ویمكـن أن یقـال فـي هـذه الآیـة جـاء، فیمكن أن یكون ذلك من التَّفـنُّن فـي الكـلام ،  لَ مْ ـنْ إِ فظـاهره حصـول الإمـلاق ،  )مِّ

ن كـان واجـداً للمـال  هعه وخشـیتللوالد لا توقُّ  زُقُكُمْ ( : لاً بقولـه فبـدأ أوَّ ، وإ ـرْ ، وتبشـیراً لهـم بـزوال الإمـلاق ، خطابـاً للآبـاء  )نَّحْـنُ نَ
حالة الرِّ  نَّ ، هـم موسـرون ركیـب أنَّ ا في الإسراء فظـاهر التَّ وأمَّ . عطف علیهم الأولاد زاق ، ثمَّ ق الرَّ زق على الخلاَّ وإ اهم قـتلهم إیَّـ وإ

مْ ( : فیه بقولـه  ؛ فبدئع حصول الإملاق والخشیة منه ما هو لتوقُّ إنَّ  ُ زُقُه ـرْ مـن  الآبـاء  سیلى بـرزقهم فلـالـه تعـإخبـاراً بتكفُّ  )نَّحْـنُ نَ
هــوا عــن قتــل  :فیــدان معنیــینت -مــع التَّفــنُّن فــي التَّعبیــر  -وعطــف علــیهم الآبــاء وصــارت الآیتــان ،  یــرزقهم أحــدهما أن الآبــاء نُ

ـأنَّ : والآخر . الأولاد مع وجود إملاقهم ن كـانوا موسـرین لتوقُّ هوا عن قـتلهم وإ الآیتـین  حمـلو "وكمـا قیـل .  تهع الإمـلاق وخشـیهم نُ
  )687/ 4 ه ،1420،أبو حیان ( ."أكیدیفید معنیین أولى من التَّ على ما 
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تــي  ــذي تــأتي فیــه زیــادة المعنــى للتَّنویــه قولــه ســبحانه عــن آل لــوط دون تســمیتهم اكتفــاء بالإشــارة إلــى صــفاتهم الَّ ومــن التَّفــنُّن الَّ
  A  B   C  D  E  F  G  H  I  @    ?  <ڤ             ڤ    ;ڤ  چ: تسـتحقُّ التَّنویـه بهـا 
دون أن ) الإیمـان والإسـلام ( فیلاحظ أنَّه أشار إلیهم بصفاتهم   ]٣٧ – ٣٥: الذاریات[  . چN  Oچ      چ  چ  چ   

ویــه بشــأن ؛ فحــدث التَّفــنُّن فــي التَّعبیــر  فأخرجنــا لوطــاً وأهــل بیتــه: یقــول  ــاهم  أي الإیمــان والإســلام ؛قصــدًا للتَّنْ ــه نجَّ مــن أنَّ اللَّ
وصـف  انحصـر فـیهملأنَّهـم  أهـل بیـت لـوط ؛ كـونهم، وأنَّ أهـل لـوط أنَّهـم  لأجـللا ،  بما جاء به رسولهم لأجل إیمانهم العذاب

  .في تلك القریة  المؤمنین
بمجموع إلاَّ  ولا نجاة إلى مقتضى الإیمان والمسلم المنقاد. بما یجب التَّصدیق به المصدِّق  هو: والمؤمن" قال ابن عاشور 

ویه  الإشارة الألفاظ فيالتَّفنُّن  فحصل في الكلام ، الأمرین  لى بكلیهماإلى التَّنْ ابن عاشور ، (  ."باجتماعهماأَنَّ النَّجاة  وإ
1984  ،27/8  (  

ـیاق یلحظـه أهـل  اخـتلاف التَّعبیـركما یجيء التَّفنُّن في التَّعبیـر بالمغـایرة بـین الألفـاظ لزیـادة معنـى یسـتلزمه  بمـا یتناسـب مـع السِّ
دْتُ (: لفظــة كمــا  فــي العلـم  ــأَرَ      f  g  h  i            j  k  lگ   گ  گ  چ: فــي قولــه جــلَّ ثنــاؤه  )فَ
m  n  o  p  q r  sـــا(ولفظـــة  ]٧٩: الكهـــف[  . چ دْنَ   u  v      w  x  yچ:فـــي ) فَأَرَ

z  {  |  }  ~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  © ٨٠: الكهـــف[  .چ 
بُّكَ ( ولفظ ] ٨١ – ادَ رَ   ¶    µ  ´    ³  ²  ±   °  ¯  ®       ¬  »چ :فـي قولـه  )فَأَرَ

  À  Á              Â  Ã  ÅÄ  Æ  Ç   È  ÊÉ  ¿     ¾  ½  ¼ى  ى    ¹  ¸
Ë  Ì  Í    مـا یفیــد زیــادة المعنـى بــالتَّفنُّن فــي المغــایرة  فاســیرفقــد جــاء فـي بعــض التَّ .  ]٨٢: الكهـف[  چی     ی  ی  ی

ا(   :ر فیه بقولها كان إفساداً محضاً عبَّ لمَّ : لالأوَّ  أنَّ وخلاصته . بین الألفاظ  َ ه دْتُ أَنْ أَعِیبَ ـ: انيوالثَّ .  أدباً مع االله )فَأَرَ ا كـان لمَّ
ا ( : ر فیه بقولهعبَّ  فیه نوع إفساد، ونوع إصلاح دْنَ  : ر فیـه بقولـهونعمـة مـن االله عبَّـ، ا كان إصلاحاً محضاً لمَّ : الثلثَّ وا .)...فَأَرَ

بُّكَ (  ادَ رَ   .)  17/27 م ،2001،الأرمي ( )فَأَرَ
: الأعــــراف[  چ f  g  h  i  j   k  l  mگ  گ  گ  گ  چ  :ومــــن ذلــــك أیضــــا قولــــه تعــــالى

] ٣٧–٣٦: الشــعراء[  چی  ی  ی  ی  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë   Ì   Íچ :ءوفـى الشــعرا.  ]١١٢ –١١١
، فكمــا قــال ابــن اخــتلاف اللَّفظــینفــي فائــدة لوكلاهمــا معلــوم المــراد، ) . وابعــث(وفــي الشــعراء ، )  وأرســل(ففــي الأعــراف قیــل  .

سِلْ (مع التَّفنُّن في الكلام، أن "  : جماعة  ففـي الأعـراف حكـى قـول  .ةوأعلـى رتبـة لإشـعاره بالفوقیَّـ) ابعـث(ا من أكثر تفخیمً ) أَرْ
 ه هـو القائـل لهـم، فناسـب تنازلـهر الكـلام بأنَّـعراء صدَّ وفى الشُّ  .ا لهالملأ لفرعون، فناسب خطابهم له بما هو أعظم رتبة، تفخیمً 

   )  186م ، 1990، بن جماعة ا() . ابعث(معهم ومشاورته لهم، وقولهم 
  مراعاة حسن النَّظم: ثالثاً 

بمـا یجعـل الكـلام أبلــغ ؛ ف فـي ألفاظـه وتراكیبـه صـرُّ والتَّ ، نـة فـي القـرآن التَّفـنُّن فـي صــور الكـلام ة البیِّ ومـن الخصـائص الأسـلوبیَّ 
  +  *پ  پ     'پ    %  $  #  "ٱ  چ :ضـح فـي نحـو قولـه تعـالىكمـا یتَّ ، وأجمل من حیث نظمـه 

زیع  مراد به فإفراد رسول" ،  ]١٠ – ٩: الحاقة[  چ-  , ـه  رسـول أي، علـى الجماعـاتالتَّوْ والقرینـة ، لكـل جماعـة مـنهماللَّ
فــراد جمــع مـن فـي صــیغ الكلــمالتَّفــنُّن  مـن لمــا فـي إفــراد رســولربِّهــم،  فعصــوا رسـول: مــن أن یقـال مــاً وهــو أجمـل نظ، ظـاهرة   وإ

  )29/122، 1984ابن عاشور،( .استعمالهالقلَّة  ثقل من تخلولا  الجمع صیغلأنَّ ؛  جموع ثلاثة تتابعا من تفادیً 
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ــــــه تعــــــالى   چÀ  ¿  ¾  ¼½ى  ى     µ  ¶  ¸  ¹  ´  ³  ²چ: وفــــــي قول
ومـن كانـت لـه ، فـي مبدئـه ومعـاده  أي الغافل عن معرفـة الحـقِّ ؛ ما یستوي الأعمى والبصیر : قیل بأنَّ المراد . ]  ٥٨: غافر[

ــ .بصــیرة فــي معرفتهمــا ــذین آمنــوا وعملــوا الصَّ قابــل ولا المســيء وعــدل عــن التَّ : تعــالى ولــذا قوبــل بقولــه ؛ الحات أي المحســن والَّ
م الأعمـى لمناسـبة وقـدِّ  . المؤمنین علم فـي الإحسـان إشارة إلى أنَّ  من جمالظم ما في النَّ  معاهر كما في الأعمى والبصیر الظَّ 

ــذین آمنــوا بعــد لمجــاورة البصــیر ولشــرفهم وقــدِّ ، العمــى مــا قبلــه مــن نفــي العلــم  أن : منهــا  لفــةبطــرق مختمثلــه  قــد یجــيءو . م الَّ
  "ٱ  چ: ر مـا یقابـل الآخـر كقولـه تعـالى ویـؤخَّ ، ل م مـا یقابـل الأوَّ أن یقـدَّ أو .  جاء في هذه الآیـةما یناسبه كما  یجاور كلٌّ 
ر أن یـــــــــــؤخَّ  وأ. ]٢١ – ١٩: فـــــــــــاطر[  چ      .  -    ,  +  *پ  پ     'پ    %  $  #

  f  g  ih  jک  ک  ک   گ  گ  گگ    چ :ه والبصــیر كمــا فــي قولــه جــل ثنــاؤ  المتقــابلان كــالأعمى والأصــم َّ 
k ه ،1415  ، الألوسـي(             ".مراعـاة لحسـن نظـم الكـلام مـن بـاب التَّفـنُّن: " ذلك كما قیل  وكلُّ ، ]٢٤: هود[ چ 

24  /79(   
  ¿  ¾   ½  ¼ىى       µ  ¶  ¸  ¹  ´  ³  ²  ±  ¯°    ®  ¬  » چ: وفــي قولــه ســبحانه 

À   Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç    È  É  Ê  Ë  Ì  ٦٥: الأعــــــــــراف[ .چ – 
مِ ( : جملةفصلت  ]٦٦ ا قَوْ ـة نـوح  ما یماثلها عطف كما بالفاء تعطف ولم ) قالَ یَ  64-61الآیـات ( مـن السُـورة نفسـها فـي قصَّ
ـة هـود لأيّ البیـان مـا یعـرف بالاسـتئناف هنا ىاقتض الحاللأَنَّ  ؛)  ـة نـوح  بعـد جـاءتنَّ قصَّ ـا  الَّتـي ذكـرت قصَّ َ  قومـه دعوتـهفِیه

ا متر السَّامع  فصار ـه  بعثـه حیـث بـه هـود قومـه خاطـب ما معرفةقِّبً ـامع  نفـسفـي  سـؤال مثـار ذلـك فكـان، إلـیهماللَّ یقـول  بـأنالسَّ
 مـن الاختلاف هذاما في  مع" ،  إلخ... اللَّه  اعبدوا قومیا : قالبأنَّه  الجواب فیكون؟ أجابواوبماذا  قومه هود دعا فماذا: مثلاً 

َ  الفعلنَّ ولأ، أسالیب الكلامالتَّفنُّن في  ا فـي حس فریعالتَّ  لم یكن محذوفا كانلمَّا  عنه القول بالعطفرَّع المف طُ و . ظمالـنَّ  صـورةنً بْ الـرَّ
ـؤالال وجـواب، علیـه بـالمعطوف للمعطـوفلفظـيٌّ  فـاء العطـف رابـط في الحـالَّتین لأنَّ  بین الجمل حاصل الجـواب  رابـط جملـة سُّ

ــذي یلیــق  . )201 /ب -8 م ،1984ابــن عاشــور،( " یĎــامعنوِ  اً ربطــ ؤالالسّــ مثــار بجملــة وذلــك یعنــى أنَّ حســن نظــم الكــلام الَّ
بط اللَّفظي بالفاء  بالقرآن یقتضي هنا الاكتفاء بالرَّابط المعنويِّ    .، فلا ضرورة تستوجب الرَّ

  مناسبة السیاق: رابعا 
 في هذا إهمالاً  لأنَّ  ؛موطن البراعة  ـدین مجرَّ  ـفضل الكلام لا یقاس باللَّفظ والمعنى فقط ، ولا یمكن أن یكونا وحدهما  نَ إ

باط النَّاظم الث الَّذي للعنصر الثَّ  وهو ترتیب الألفاظ ، وربطها في سیاق  )  27م ،1976 خطابي ، ال( ،سمَّاه الخطابي بالرِّ
ل معنى الكلمة ه یحوِّ نَّ إ غويِّ یاق اللُّ وفائدة السِّ  شیئاً ، دیاق لا تفیوالكلمة خارج السِّ ، یاق هو الحقیقة الأولى السِّ  أنَّ باعتبار  واحد

  .عیینحدید والتَّ د والاحتمال إلى التَّ عدُّ من التَّ 
في ذكر أو  أو، عندما نرى آیتین تختلفان في كلمة فعلى سبیل المثال . ح كثیراً من الإجابات عن الأسئلةیوضِّ یاق السِّ و 

م 2003السامرائي ، (  ح هذا الأمر كثیراً یاق یوضِّ جوع إلى السِّ ونحوه فالرُّ ... أو في فواصل الآیات ، تأخیر وأو تقدیم حذف، 
 ،113  ( .  

  :سِّیاق ذكر حرف في موضع وحذفه في آخر ففي الآیة ومن التَّفنُّن مراعاة لل
   }  h  i  j   k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  vu  w   x  y  zچ

ــــا فــــي الآیــــة  )أجــــرهم لهــــم (    مــــن حــــذف الفــــاء  ]٢٦٢: البقــــرة[ ، چ¡  �  ~  {  |   ¬چ : ، وأمَّ
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®   ¯    °  ±  ³²  ´  µ  ¶   ¸  ¹     ى  ى¼  ½  
ـ ؛ لأنَّ ) أجـرهم فلهم(الفاء في  تذكر ، فقد  ]٢٧٤: البقرة[    چ¾ وذكـر الفـاء . كرانیـة یقتضـي الـذِّ یاق فـي الآیـة الثَّ السِّ

، ففیــه توكیــد وتفصــیل فــي الإنفــاق ودلالــة علــى الإخــلاص ) اً وعلانیــةهــار ســرّ یــل والنَّ باللَّ (وكیــد بــدلیل قولــه هنــا مــن أغراضــه التَّ 
  .فصیلوكید والتَّ لذا جاء بالفاء في مقام التَّ ؛ وكید یاق زیادة التَّ فاقتضى السِّ 

ر ویؤ  لفظ في موضعیقَدَّم  قد" ومنه التَّفنُّن بالتَّقدیم والتَّأخیر ، ففي القرآن مثلا   موضـع یقتضـيكـلِّ  فـي یاقالسِّ  في آخر لكونخَّ
ـیوطي ) 3/47م، 1974،السیوطي (" ما وقع فیه ـ، لسـبب إلاَّ یـأتي لا أخیر قـدیم والتَّـالتَّ ف . كما قال السُّ یاق قـد یكـون الحـاكم والسِّ

ـإذا كان سیاق الكلام أو الآیة في العمل یقـدَّ فمثلاً . ح للأموروالموضِّ  ذا لـم یكـن السِّ یاق فـي العمـل أو إذا كـان الكـلام م العمـل وإ
  ¤  £چ :یــة ي الآفــ مــا جــاءفمــن بــاب تقــدیم العمــل علــى البصــر . م صــفتهقــدَّ تعلــى االله ســبحانه وتعــالى وصــفاته 

¥  §¦  ¨  ©  ª   «  ¬  ®  ¯  ±°  ²  ³  ´  µ  ¶١١٠: البقـرة[ چ[  
م الكــلام علـــى العمـــل فقـــدِّ   ]١١٢: هـــود [چک  ک  کک   گ       گ  گ  گ   [  \  ]ژ    Yچ: ، وفــي 
: وفي م العمل، قدِّ  ]١١: سبأ[ چf  g  ih  j  lk  m  n   o   pگ  گگچ: ، وكذلك في العمل 

ــ.  ]٤٠: فصــلت[ چO  P  RQ   S  T  U  Vچ ذا كــان الكــلام لــیس فـــي السِّ الكـــلام كــان یاق عــن العمــل أو وإ
  -  ,  +  *پ  پ     'پ    %  $  #   "ٱ  چ : كما في . م صفتهقدَّ تعلى االله تعالى وصفاته 

  Û  Ü   Ý   Þ  ßچوكــذلك  لا یوجــد عمــل، ] ٧١: المائــدة[  چ 4   3  2  1  /0  .
áà  â  ã  ä  å م صفة من صفات االله تعالىم عن االله تعالى فیقدِّ یتكلَّ   ]١٨: الحجرات[          چ.  

  ¯  ®  ¬   »  ª  ©  §¨چ: ومن التَّفنُّن بالتَّقدیم والتَّأخیر لمناسبة السِّیاق قوله تعالى 
°  ±  ²      ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹     ى  ى¼  ½  ¾  ¿    

À  ١٥٢ – ١٥١: البقرة[ چ[  
یكُمْ  (مت جملـة قـدَّ فهنـا  ــزَكِّ ُ ی كُــمُ الكتـاب والحكمـة (علـى جملـة  )وَ لِّمُ عَ ُ ی  :عكــس مـا جـاء فــي آیـة سـابقة فــي حكایـة قـول إبــراهیم )وَ

: البقـــــــــــــرة[ ؛ چ N   PO  Q  R  S    Tچ  چ  چ  چ    D  E  F  G     H  Iچ
وهـي منفعـة ، م ما یفید معنى المنفعة الحاصلة من تلاوة الآیـات علـیهم فقدِّ " یاق هنا للامتنان على المسلمین ، السِّ  لأنَّ ]  ١٢٩

ـ. للبشــارة بهـا  یلاً تزكیـة نفوسـهم اهتمامـاً بهــا ، وبعثـاً لهـا بـالحرص علــى تحصـیل وسـائلها وتعجـ بــت ا فـي دعــوة إبـراهیم فقـد رتِّ أمَّ
 1 م ،1997 طنطــاوي ،( "خــالف مــن التَّفــنُّن نته فــي الخــارج ، مــع مــا فــي ذلــك التَّ الجمــل علــى حســب ترتیــب حصــول مــا تضــمَّ 

/308( .  
ـواهد علـى ذلـك قولـه تعـالى  ـیاق فـي فواصـل الآي ، ومـن الشَّ ک  ک        [  \  ]ژ  چ :وقد یكـون التَّفـنُّن لمناسـبة السِّ

     0  /  .  -چ: وقولـــــــــــــــــــه .  ]١٢٦: آل عمـــــــــــــــــــران[ چf  g  h  i  j  kک  ک  گگ  گ    گ   
، ففـــــي الآیـــــة ] ١٠: الأنفـــــال[  چ@  ?   <ڤ  ڤ  ;ڤ    9  8  7  6  54   3  2   1
فناسـب ، مـوجزة وفـي الأنفـال مسهبة  آل عمران القصة في لأنَّ  وفي الثَّانیة حذفه ) ولتطمئن ( بعد الفعل ) لكم ( ثبت أالأولى 

ــ) قلــوبكم ( علــى ) بــه ( م قــدَّ  ، وفــي الثَّانیــةالحــذف  ذلــك ســاع فــي الكــلام علــى ســبیل التَّفــنُّن والاتِّ ، وكــلُّ ذلــك  فــي الأولــى هر وأخَّ
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ـ، ي مراعـاة لأواخـر الآ )االله عزیـز حكـیم أنَّ ( هنا جاء " ویضاف لما سبق أنَّه . یاق ومناسبة السِّ  ق وهنـاك لیسـت آخـر آیـة لتعلُّ
  ).   280/ 5 ه ،1420أبو حیان ، ( "فة على سبیل الصِّ  )العزیز الحكیم(فناسب أن یأتي ، یقطع بما قبله 

  التناسب المعنوي: خامسا 
بـل ذهـب . ن أن تكون له نكتة ، وأثر في أداء المعنـى وتناسـب معـه فـي الموضـع المعـیَّ  التَّفنُّن في نظر كثیر من العلماء لا بدَّ 

      $   #  " ٱچ :ى عكـــازة أعمـــى حینمــا وقـــف علــى قولـــه تعـــالدون نكتــة إنَّمـــا هــو  داً القــول بـــالتَّفنُّن مجـــرَّ  بعضــهم إلـــى أنَّ 
 چ9   8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *پ  پ    'پ    %

فجعل البصر مختوماً علیه بالغشاوة، فإن قلت هل في تغـایر أسـلوب مـا هنـا، وثمـة نكتـة غیـر التَّفـنُّن، : " قال .  ]23: الجاثیة[
ـ، ماویة لما ذكر هنا الكتب السَّ : قلت. ه عكازة أعمىفإنَّ  ـ ، ثـمَّ عداء أزلاً وأبـداً وهدایة من اهتدى بها من المؤمنین، وهم السُّ بهم عقَّ

ــذین لــم یفــدهم الإنــذار أصــلاَ  وأفــاد أنّ . مشــاعرهم مجبولــة علــى الغوایــة، وعــدم قبــول الحــق  أنَّ بــلــه ن ذلــك وعلَّ بــیَّ ، بأضــدادهم الَّ
ة، أو تــرك نــات قبــل الــدعوة وبعــدها، فلــذا عــدل فیهــا إلــى الاســمیَّ ة ثابتــة علــى عــدم نظــر الآیــات البیِّ بصــرهم وبصــیرتهم مســتمرَّ 

صـریح ا جاءهم ما عرفوا كفـروا بـه، فناسـب التَّ عدل عنه كأهل الكتاب الَّذین لمَّ  ، ثمَّ وثمة ذكر من عرف الحقَّ  صریح بالفعل،التَّ 
  .)1/296ه،1283،شهاب الخفاجيال("  مع فیهام السَّ وقدَّ ، رت بقوله أفرأیت ولذا صدِّ ، د الغشاوة بتجدُّ 

چ  A  B  DC  E  F  G  H   I  @ ? <چ: ویظهــر التَّفــنُّن للتَّناســب المعنــويِّ فــي قولــه تعــالى 
  ک     ک  ک   [  \  ]  ژ   N  O  P  Q  SR  T  U    V  W  X  Yچ  چ  چ  

 f  g  h               i  j  k  l  nm  o    p  q  r ts uک  گ  گ  گ  گ  
v w والألـیم ، ومهـین، وألـیم، عظـیم بـین العـذاب وصـفالثَّلاث التَّفـنُّن فـي  الآیاتفي ف ]١٧٨ – ١٧٦: آل عمران[ چ :

كـلِّ  مناسـبة وهـذا لا یمنـع، على بعض كمـا لا یخفـى وصاف یتوارد بعضهاالأ وهذه" وكما قیل ، ذو الإهانة: والمهین، ذو الألم
وبــالألیم علــى ، أن تكـون فــي العظـائم مــن شـأن المســارعةلأَنَّ ;  علــى المسـارعة فــي الكفـر الجــزاء بـالعظیم ككـون، وصـف لآیتــه

مـا كـانوا یطلبـون إلاَّ العـزَّ  إثمـاً  مـن ازدادوا، لأَنَّ بـالإملاء الإثـم ازدیـاد علـى وبـالمهینلَّم، یتـأ المشـتري المغبـونلأَنَّ  راء الكفر؛ش
  )4/207م ،  1990، رضا (  ."والكرامة

، وفي موضع  ]٣٧: الروم[ چ f  gک  ک   کک  گ  گ  گ  گ    [  \  ]ژ    X  Yچ :ى تعال القو 
: الزمــــــر[ چ  f   g      h    i  kj  l    m  n  o  p    qگ  گ  گ  گ  چ:  آخــــــر 

ا(وسبب المغایرة بین الآیتین بین  .  ]٥٢ وْ رَ مْ یَ لَ وا(و )  أَوَ مُ لَ عْ مْ یَ لَ فـي الآیـة ا یـرى ویشـاهد، فجـاء زق وقبضه ممَ بسط الرَ  أنَ )  أَوَ
ـمْ (فناسـب   ]٤٩: الزمر[  چڤ;ڤ    9  8  7چ: جاءت بعد قوله تعالى الثَانیةوفي . ى ذلك المعنى عل الأولى  لَ أَوَ
وا مُ لَ عْ   )295م ،1990ابن جماعة ،(  .كما قیل مع فصاحة التَّفنُّن، ) یَ
سـورة أخـرى وفـي  ، ]٣٥: البقـرة[  چ° ¯ ® ¬  »  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥چ  :ى تعـال وقولـه

، وفــي ) وكــلا ( ، فجــاءت فــي الأولــى ]  ١٩: الأعــراف[  چ  |   }  t  u  v  w  x  y  zچ : 
ـكنى لأ" : قیـل.  بالفـاء )فَكُلا: ( الثَّانیة  ـا ، فل المسـكناتِّخـاذ  وفـي الأعـراف الإقامـة البقـرة فـينَّ السُّ ( : تعـالى القـول إلیـه نسـبمَّ

ا آدَمُ  ا یَ لْنَ قُ غَدًا" والأكل لذا قال فیهالسُّكنى  على الجمع بینالدَّالَّة  بالواو ناسب زیادة الإكرام )وَ ا( : وقال" رَ ثُ شِـئْتُمَ لأنََّـه أعـمُّ  )حَیْ
ـا آدَمُ (  الأعــراف وفـي یَ ــة  بالفـاء فــأتى )وَ الَّ ــكنى  علـى علـى ترتیــب الأكــلالدَّ ( و، خــاذ بعــد الاتِّ  الأكـللأَنَّ ؛ باتِّخاذهــا  المـأمورالسُّ

ثُ  ثُ شِئْتُمَ ( معنى عموملا تعطي  )من حَیْ   ). 391/  3م، 1974السیوطي ،)" (احَیْ
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فِـي . ]١٣٦: البقــرة[  چ 8  7   6  5  4  3چ: ومـن التَّفــنُّن للتَّناسـب المعنــويِّ مـا جــاء فـي قولــه تعـالى  ســورة وَ
ــيِّ لوالثَّانیــة خطــاب  للمســلمین خطــاب الأولــى لأنَّ ؛  ]٨٤: آل عمــران [      چپ    %  $  #  "ٱ  چ  :أخــرى  لنَّبِ

  . هـا إلاَّ  ینتهـىلا  )علـى(و  جهةكلِّ  من بها ینتهى )إلى(و ـ وهـي واحـدة جهـة مـنبِ كـلِّ  مـن المسـلمین یـأتي والقـرآن. وُّ العلُ
یَّا غهلِّ مب یأتي جهة ـةً لالع جهة من النَّبيَّ  أتىنَّما وإ  منها همإِ ـا(: قولـه فناسـبوِّ خاصَّ نَ یْ النَّبـيِّ  جهـة فـي مـا جـاء أكثـر ولهـذا )عَلَ
 107م ، 1990ابن جماعة ،(  . )إلى( ـة بالأمَّ  جهةفي  جاءما  ، وأكثر )على( ـب (  

، فقـال  ]٣: آل عمران[   چ5  4  3  2  1  0  /  .     -  ,  +چ :تعالى  ومنه قوله
زَلَ (  مع الكتاب ؛ أي القرآن  ) نزَّل (  أَنْ ـ الإتیـان ، فناسـب مـاً منجَّ  أنـزل الكتـابنَّ لأ"  والإنجیل ؛التَّوراة مع  ) وَ ـزَّلَ (  ـبِ الـدَّالُّ  )نَ

  ).3/394 م ،1974السیوطي ، . (كما قیل" دفعة أنزلاا همنَّ فإ؛ بخلافهماالتَّكریر  على
امعین: سادسا    تجدید نشاط السَّ

منها قوله عن ، وذلك في مواضع والتنویع بینها ، سنن العرب في كلامها بالتَّفنُّن في الأسالیب  القرآن لاتَّباع عودأشار أبو السُّ 
فقد خولف : " ، قال  أو ذماً  المخالفة في إعراب بعض المنصوبات والمرفوعات في القرآن بالقطع عن إعراب ما قبلها مدحاً 

، عاني تغییر الكلام المسوق لمعنى من الم فإنَّ ، في الإصغاء  للافتنان أي للتَّفنُّن الموجب لإیقاظ السَّامع وتحریكه إلى الجدِّ 
،    السعود  وأب.( "م ، ویستجلب مزید رغبة فیه من المخاطبوصرفه عن سننه المسلوك ینبئ عن اهتمام جدید بشأنه من المتكلِّ 

  )35 /1م ، 1928
نظیر والتَّ  بطرائق الاعتراضفنٍّ  إلىفَنٍّ  منقُّلاته تن بداعة وهومِّیه بالتَّفنُّن أسما  أسالیبه ومن:  " وفي ذلك یقول ابن عاشور 

ا تجالتَّكریرِ  عند بالمترادفات والإتیانذلیل والتَّ   أعظم من المعدود الالتفات أسلوب وكذلك الإكثار من، لثقل تكریر الكلم نُّبً
لى  جوعمَّ الرُّ ث، كثیر القرآنفي  فهوالعربیَّة  بلغاء عندالتَّفنُّن  أسالیب  بسماعهجدِّد مت نشاطالسَّامعون في  فیكون المقصودإِ
قبالهم   ) 116/  1م  ، 1984ابن عاشور . (  "علیه وإ

ـامعین قولـه فـي الآیـة ا نصَّ وممَّ    84: النحـل[  ،چhgf i j kچ      فیه على ما یحصل به تجدید نشـاط السَّ
ـــ ] دِّي وعـــ " :قـــال        ]٨٩: النحـــل [ . چ87  6  5  4  3  2  1  0  /چ: ها ورة نفســـوفـــي السُّ

ـــةفـــي  نظیـــرهدِّي وعـــ، بحـــرف فـــي هنـــا نبعـــث فعـــل ـــابقة  الجمل  لنشـــاطتجدیـــدًا  رینرَّ المكـــ بـــینالتَّفـــنُّن  لیحصـــل) مـــن( بحـــرفالسَّ
  ) 250/ 14م ، 1984ابن عاشور ، ( . "السَّامعین

 وأظهر ما یكون تجدید نشاط السَّامعین في المراوحة بین أسالیب الخبر والإنشاء، والإیجاز والإطناب ، والحقیقة والمجاز
في  مخشريّ جع والإرسال ، وألوان الخطاب كما في الالتفات الَّذي یقول عنه الزَّ ، والسَّ وتنویع أسالیب الحكایة في القصص

ما جوع من الغیبة إلى الخطاب إنَّ الرُّ  ، إذ قال عن الالتفات في الآیة بأنَّ ] 5: الفاتحة [  چ3  2چ :حدیثه عن قوله تعالى
الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطریة  فهم فیه ؛ ولأنَّ في الكلام وتصرُّ  على عادة افتنانهم" یستعمل 

یقاظاً    )  1/14 ه ،1407،الزمخشري .( "للإصغاء إلیه من إجرائه على أسلوب واحد لنشاط السَّامع ، وإ
لو أجري على " الكلام  أنَّ  تتمثَّل كما قال في  ةفائدة بیانیَّ وما نصَّ علیه الزَّمخشري في العبارة السَّابقة سمَّاه ابن عرفة  

ذا اختلف أسلوبه ألقى السَّامع إلیه سمعه ، ذاذة أسلوب واحد لم یكن فیه تلك اللَّ  ذهنه من قریب  إحضاروهو تنبیه وطلب ، وإ
  ) 1/39 م،2008ابن عرفة ،(  ".ومن بعید

: " وقیـل .  ]5: الفاتحـة [  چ5  4  3  2چ: قوله تعـالىت وممَّا استشهد به على هذه المیزة الَّتي تتحقَّق بالالتفا
ــ فــوس، واســتجلاب القلــوب، وهــذا ه أدخــل فــي اســتمالة النُّ فیــه التفــات مــن الغیبــة إلــى الخطــاب علــى ســبیل التَّفــنُّن فــي الكــلام، لأنَّ
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عـن ضـمیر الغائـب إلـى المخاطـب  فعـدل) اه نعبـدإیَّـ(، ولو جرى الكلام على الأصل لقـال  ضرب من ضروب البلاغة الالتفات
وقـد ] 22: الإنسـان[.  چÒی ی ی ی چ:لقـا ثـمَّ ، ] 21: الإنسـان[ چËÊÉ Ìچ:ومثله قولـه تعـالى الالتفاتلنكتة 
   A  B  C  D  E  ?@  <ڤ ڤ  ; ڤچ: كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى) الغیبـــة(إلـــى ) الخطـــاب(مـــن  الالتفـــاتیكـــون 
F  G  H  I  ـــــد كـــــان الكـــــلام، ] 22: یـــــونس [ چ ـــــمَّ  فق ـــــق  مـــــع المخـــــاطبین، ث ـــــى طری ـــــة عل جـــــاء بضـــــمیر الغیب

ـ.... .الالتفات م ، 1980،  الصـابوني( ."   اهف علـى بلـوغ المقصـود، مـا لا یكـون فـي لفـظ إیَّـفیكون في هذا الخطاب مـن التلطُّ
1/40(   

  الخاتمة
ع فیها بالمغایرة بین طرائق القول وسُّ ف والتَّ صرُّ ناقش البحث فیما سبق مفهوم التَّفنُّن الَّذي یقوم على  تنویع الأسالیب ، مع التَّ 

استعمالاتهم و معرفة العرب  وقف عندكما . اهرة في الكلام العربي كما یظهر من أقوال العلماء الَّذین وقفوا عند هذه الظَّ 
القرآنيِّ  صِّ لنَّ اكما وقف الباحث عند شیوع ظاهرة التَّفنُّن في . لتَّفنُّن في الكلام ودواعي نقله من أسلوب إلى أسلوب لالمختلفة 

ا على في دواعي ذلك التَّفنُّن مقتصرً  فصل الباحث ثمَّ . ا من طریقة القرآن ، بل باباً من أبواب الإعجاز جزءً  كان باعتبار أنه
واهد ومناقشتهالالة على المراد كفایتها في الدَّ ها لضیق المقام ولبعض   :لت في ا قاد إلى جملة نتائج تمثَّ ، ممَّ  مع عرض  الشَّ

  .ة علیهمولیكون بذلك حجَّ ، ي للعرب فیما یحسنون حدِّ الإعجاز والتَّ   -
تي تبدو في الظَّ زیادة المعاني  الَّتي تفیدها هذه المغایرة بین الألفاظ أو التَّ  - أو لزیادة ، ها تفید المعنى نفسه اهر وكأنَّ راكیب الَّ

  .یاق معنى یستلزمه اختلاف التَّعبیر بما یتناسب مع السِّ 
ا ف في ألفاظه وتراكیبه؛ بما یجعل الكلام أبلغ وأجمل صرُّ وذلك بالتَّفنُّن في صور الكلام ، والتَّ ، ظم مراعاة حسن النَّ   -  .نظمً
ب تكرار الألفاظ و كذلك بتجنُّ ،  أخیرقدیم والتَّ ومنه التَّفنُّن بالتَّ ، یاق بذكر حرف في موضع وحذفه في آخر مناسبة السِّ   -

  .راكیبوالتَّ 
ن بحیث یستخدم لفظ دون أن تكون للتَّفنُّن نكتة ، وأثر في أداء المعنى وتناسب معه في الموضع المعیِّ ب ناسب المعنويُّ التَّ   -

  .ضعآخر مراعاة لذلك المو 
امع باع سنن العرب بالتَّفنُّن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطریة له وتنشیطاً للسَّ تجدید نشاط السَّامعین وذلك باتِّ   -

  في الإصغاء  ، والمخالفة للافتنان الموجب لإیقاظ السَّامع وتحریكه إلى الجدِّ 
  المصادر والمراجع

  القرآن الكریم: أولا  
  الكتب : ثانیا 

 الجامع الكبیر في ، ) أبو الفتح ضیاء الدین نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني، الجزري ( ابن الأثیر
   . هـ1375 مطبعة المجمع العلمي ، جواد مصطفى : قیق، تحصناعة المنظوم من الكلام والمنثور 

 الدكتور عبد : المعانى في المتشابه من المثاني ، تحقیق كشف، ) أبو عبد االله محمد بن إبراهیم بن سعد االله ( بن جماعة ا
 .م 1990/ هـ  1410الجواد خلف دار الوفاء ـ المنصورة الطبعة الأولى، 

 صدقي محمد : قیحقت الأندلسي ،تفسیر البحر المحیط  ،) أثیر الدین محمد بن یوسف بن علي بن یوسف ( بن حیان ا
  . هـ 1420،  بیروت –دار الفكر  ، جمیل

 1423الطبعة الثانیة  دار الكتب العلمیة ـ بیروت،  البحر المدید، ) أحمد بن محمد بن المهدي  أبو العباس( بن عجیبة ا 
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  .م  2002 -هـ  
 هـ 1984تونس - الدار التونسیة للنشر ، التحریر والتنویر  ،) محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر(بن عاشورا .  
  دار الكتب العلمیة، بیروت  جلال الأسیوطي: تفسیر ابن عرفة، تحقیق، )محمد بن محمد الورغميأبو عبد االله (ابن عرفة ،
   .م2008الطبعة  الأولى  لبنان ، –
  العصور دار ، ) تفسیر أبي السعود (  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، ) محمد بن محمد العمادي (أبو السعود

  .  م1928 للطباعة والنشر ، مصر ،
  الدكتور : إشراف ومراجعة  ، والریحان في روابي علوم القرآن تفسیر حدائق الروح ، ) محمد الأمین بن عبد االله(الأرمي

  م 2001 - هـ  1421الطبعة الأولى، ، لبنان –دار طوق النجاة، بیروت : الناشر،  هاشم محمد علي بن حسین مهدي
  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، تحقیق، ) االله الحسینيشهاب الدین محمود بن عبد ( الألوسي :

 .هـ  1415الطبعة الأولى ،  بیروت –علي عبد الباري عطیة ، دار الكتب العلمیة 
  محمد عصام . د: تحقیق، الانتصار للقرآن، )  القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم(الباقلاني

  . هـ 1422الطبعة الأولى  بیروت –عَمَّان، دار ابن حزم  -دار الفتح    القضاة
  د صابر الفاروقي الحنفي(التهانوي موسوعة كشاف اصطلاحات ، )  محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّ

  . م1996 -الطبعة الأولى  بیروت –مكتبة لبنان ناشرون  علي دحروج. د: تحقیق الفنون والعلوم
  سلسلة[ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : بیان إعجاز القرآن ضمن ،) أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم( الخطابي :

  .م 1976محمد زغلول سلام ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة . محمد خلف االله، د: ، تحقیق)] 16(ذخائر العرب 
 على تفسیر البیضاوي  ، الطبعة  الشهاب ، حاشیة) حمد بن محمد بن عمر المصري الحنفيشهاب الدین أ(  الخفاجي

  .ه1283،  بیروت –دار صادر الخدیویة ، تصویر 
  مصطفى صادق(الرافعي( : 
  . م 2005 -هـ  1425، بیروت الطبعة الثامنة  –دار الكتاب العربي إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ،  -
  .م 2000 –ه 1421العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، دار الكتب تاریخ آداب العرب  -
  . م 2002 -هـ  1423الطبعة الأولى  ،  بیروت –صیدا  -المكتبة العصریة ، تحت رایة القرآن  -
  م  1990 ، تفسیر المنار  ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ) محمد رشید ( رضا.  
   دار  ،وعیون الأقاویل في وجوه التأویل عن حقائق غوامض التنزیل الكشاف ، ) أبو القاسم محمود بن عمر (الزمخشري

 ـه 1407 -الطبعة الثالثة ،  بیروت –الكتاب العربي 
  الطبعة الثالثة ، لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل ، دار عمار ، عمان الأردن  ) فاضل صالح . د( السامرائي ،

  .م 2003
  الهیئة  محمد أبو الفضل إبراهیم: قیحق، ت ، الإتقان في علوم القرآن) جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر( السیوطي

  . م 1974/ هـ1394 ، المصریة العامة للكتاب
  بیروت –دمشق، مؤسسة مناهل العرفان  -مكتبة الغزالي ،  روائع البیان تفسیر آیات الأحكام، ) محمد علي ( الصابوني  ،

 . م 1980 -هـ  1400الطبعة الثالثة، 
  مؤسسة الإیمان، بیروت الطبعة  -دار الرشید، دمشق ، الجدول في إعراب القرآن الكریم ، ) محمود بن عبد الرحیم (صافي

  . هـ 1418الرابعة، 
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  القاهرة ،  –التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة ، )  محمد سید( طنطاوي
  . م 1997الطبعة الأولى 

 دار : الناشر،  الإعجاز العلمي إلى أین؟ مقالات تقویمیة للإعجاز العلمي، ) مساعد بن سلیمان بن ناصر  .د(  الطیار
 . هـ 1433الطبعة الثانیة، ،  ابن الجوزي

  دار  ،محمد باسل عیون السود : قیحق، تمحاسن التأویل ، ) محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق (القاسمي
 .هـ  1418الطبعة الأولى ، بیروت  – ةالكتب العلمی

  المجلات: ثالثا 
  .)64- 63ص 
  لعلوم جامعة الملك خالد لمجلة  القرآني في النصظاهرة التفنن  في النص القرآنيظاهرة التفنن ، ) صدیق مصطفى ( الریح

   .م 2017ینایر  –ه 1438، المجلد الخامس والعشرون ، العدد الثاني ، ربیع الثاني الإنسانیة 
  41العدد ،  مجلة الرسالة، ) أحمد حسن ( الزیات .  
  
 

 


